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لاسلامي والحديث من أثر كتابات المـؤرخ       لا يخفى على المتتبع لتأريخ الموصل ا      

الراحل سعيد الديوه جي في إغناء المكتبة الوطنية بفيض مؤلفاته ومقالاته المنـشورة منـذ               

منتصف القرن العشرين ، وحتى أواخره ، ففضلاً عن المعلومات والموضـوعات الغزيـرة      

ت المعروفة قد فتحـت     التي أجاد في الاشارة إليها ، فان تلك الموضوعات من خلال المؤلفا           

للباحثين آفاقاً رحبة في التنقيب عن ما يكتنزه تأريخ الموصل من صفحات مـشرقة خـلال                

حقبة التأريخ الاسلامي والحديث بأوجهه المختلفة ، فإنكّب هؤلاء الباحثون في دراسة تأريخ             

اء على  مدينة الموصل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأدبي وسلّطوا المزيد من الأضو         

أحداث مهمة في تأريخ الموصل وشخصياتها والأدوار التي لعبتها في مختلف الخطوب التي             

وقد شجعت الأقسام العلمية في كليتي الآداب والتربية طلبة الدراسـات           . مرت بهذه المدينة    

 العليا على إيلاء التأريخ المحلي عناية فائقة في البحث والكتابة وفق المنهج العلمي فأُنجزت             

العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التي عالجت موضوعات حيوية في التأريخ            

الملي ، وبذلك يكون المؤرخ الراحل سعيد الديوه جي قد ساهم في إرساء مدرسة للكتابة في                

التأريخ المحلي من خلال تغطيته لجوانب متعددة من ذلك التـأريخ تـارة وتحقيـق بعـض            

وصليين تارةً أخرى ، وللتدليل على ما ذهبنا إليه يمكن الرجـوع الـى              المؤلفات لمؤرخين م  

مؤلفات الباحثين الأكاديميين أو غيرهم من الكتّاب والمساهمين في الكتابة التأريخية ومـدى             

اشارتهم الى مؤلفات مؤرخنا وبخاصةً تأريخ الموصل بجزئيه ، وأعلام الصنّاع المواصلة أو 

  .تراث أو المقالات المنشورة في مجلة سومر وغيرها جوامع الموصل أو بحث في ال

كما تجاوزت كتابات المؤرخ سعيد الديوه جي النطاق المحلي والعربي حتى لنجـد             

اشارات الى مؤلفاته لدى بعض المستشرقين والكتّاب الأجانب ومثالنا على ذلـك مـا أورده               

توراه المقدمة الى جامعـة     بيرسي كيمب من اقتباسات للديوه جي وآراء له في أطروحته للدك          
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الموصل والمؤرخون الموصليون فـي العهـد الجليلـي         ( والموسومة   ١٩٧٩أكسفورد عام   

   ).م١٨٣٤-١٧٢٦

اننا هنا لسنا بصدد التعريف عن مؤرخنا الراحل فشهرته ولا ريب قد طبقت الآفاق،        

  .مدينة الموصلولكن لابد من اضاءة في تبيان جهوده الحقيقية لنحو مدرسة التأريخ المحلي ل

وبالرغم مما سطره الراحل الديوه جي غير أن ما تركه مـن أعمـال مخطوطـة                

ومدونات من شأنها أن تثري جوانب بعينها من تأريخ مدينة، فهو عرف بأنه مؤرخ مجيـد                

الكتابة التأريخية، وفي ذات الوقت فهو مؤرخ تراثي صور لنا طبيعة الحياة القديمة بتراثهـا               

زاهياً ربما لا يعلمه الجيـل الجديـد ، أو          ) تراثاً(بها العتيقة التي غدت اليوم      وعاداتها وأسالي 

وها نحن ننشر الجـزء الأول      . الناشئة اليوم مما حفلت به أيام الموصل قبل قرن من الزمان          

  إعماماً للفائدة) الغير منشورة(من أورق المؤرخ الراحل سعيد الديوه جي من أوراقه التراثية 

ن خلال دقة الوصف والمتابعة بعـين المـؤرخ والرصـد التراثـي             والذي نلحظ م  

للموضوعات وهما موضوعان الأول التعليم في الموصل وبخاصةً النشئ الجديد مؤكداً على            

) للملا أو الملايـة   (الجوانب التراثية المرافقة لعملية التعليم وما ينشده الصبية خلال توجههم           

 تنشده الأم لإبنتها الصغيرة وهـي تتأملهـا تكبـر           مع الوصف الدقيق والرصد المتمعن لما     

  .كالبرعم متفيئة بالحنان والعطف ومتباهية بها عند ذهابها وإيابها للتعليم 
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ولم يتوقف الراحل الديوه جي عند ذاك بل حرص على تدوين ما تُلقّنـه الأم لإبنتها               

 لإدارة البيـت مـن      في دروس التربية وغرس الأخلاق فضلاً عن التدبير المنزلي وتهيئتها         

  .النواحي المتعددة 

وينتقل مؤرخنا إلى رسم صورة واضحة المعالم عن الأجواء العامة لكيفيـة تلقـي              

، واصفاً مستلزمات العمليـة التعليميـة وطقوسـها         ) المعلم(الصبية دروسهم على يد الملا      

  .المتعارف عليها مع أهم المفردات التي يؤكد عليها المعلم في التدريس 

خاصةً بعد ظهور التعليم المدني في الموصل أُخريات العهد العثماني ومـا رافقـه مـن                وب

  .تطورات في مجال التعليم 

وينقلنا الديوه جي في مشهد غاية في الوصف والدقة في إطـار أرخنـة الجوانـب                

التراثية للحياة العامة في الموصل ، فيختار تسليط مزيداً من الضوء على موضوع ثان قلّما               

فيصور لنـا المـشهد العـام      ) كل نفسٍ ذائقة الموت   (و  ) مجلس العزاء (تب عنه وأعني به     كُ

للمدينة عند سماع خبر الوفاة ، وما يرافقها من عمليات متسارعة الخطى كتجمهـر النـاس                

  .والتغسيل والتكفين ومن ثم إقامة مجالس العزاء وتوزيع الصدقات

 والآخر للرجال وهناك مجالس لسراة      ومجالس العزاء متنوعة منها الخاص بالنساء     

وتضم جميعاً صوراً ربما غاب جزء منها في الوقت         . البلد ووجوهها وغيرها للناس الفقراء    

  .الحاضر 

ومن المفيد ذكره أن تلك الأوراق التي قدمنا عنها هي بحوزة ابنه الأستاذ الـدكتور               

ها وتصنيفها تمهيداً لطبعها في أُبي سعيد الديوه جي رئيس الجامعة، وينكب الآن على مراجعت 

كتاب خاص ، يحمل الملامح التراثية لمدينة الموصل، رحم االله مؤرخنا الراحل سعيد الديوه              

  .         جي وكل من سار على نهجه خدمةً للبلاد والعباد
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العهد العثماني، هي رسالة ماجـستير      ) ١٩٠٨-١٨٧٩(الادارة العثمانية في الموصل           

للباحثة نسيبة عبد العزيز عبد االله الحاج علاوي، مقدمة الى قسم التاريخ فـي كليـة الاداب                 

. د. وبإشراف أ  . صفحة من الحجم الكبير    ٣٢٧عدد صفحاتها بـ      .٢٠٠٢بجامعة الموصل   

  .علي شاكر علي

محلية المرتبطة بالمركز اسـتانبول     الدراسة محاولة لفهم طبيعة السلطة      ال  هذه دتع و

التي خضعت للسيطرة العثمانية وتعد هذه الفترة من الفترات فكانت الموصل في طليعة المدن 

المهمة في تاريخ الدولة العثمانية عامة وتاريخ المدينة بشكل خاص فقد كانت مثقلة بالأحداث              

 ـ    والإصلاحات الت   إذ ةي انعكست على الموصل بوصفها ولاية من ولايـات الدولـة العثماني

 مايتعلق بالناحية التعليمية    اشهدت المدينة إصلاحات إدارية عديدة منها مايخص الجهاز ومنه        

التي حظيت باهتمام كبير من قبل الدولة العثمانية قي هذه الفترة مـع الاهتمـام بالخـدمات                 

اء بفتح مؤسسات قضائية جديدة وإصلاحات في الإدارة الماليـة          المقدمة للمدينة وتطور القض   

وشهدت الفترة أحداثا كان لها انعكاساتها الفاعلة على الإدارة المحلية في المدينة من أهمهـا               

 .قدوم الفريق عمر وهبي قائدا للقوة الإصلاحية 

 ـ                  ة فـي    إذ تضمنت الدراسة تمهيدا وستة فصول ،تنـاول التمهيـد الأوضـاع العام

م علـى مدينـة     ١٨٣٤تمت استعادة السلطة المركزية في عـام        إذ   ١٨٧٩-١٨٣٤الموصل

الموصل بالقضاء على الحكم ألجليلي فيها وتولي محمد اينجه باشا البيرقدار إدارة الأمـور              

  .م١٨٧٩/هـ١٢٩٦ا عام والأحداث التي أعقبت وفاته حتى إعلان الموصل ولاية قائمة بذاته
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 الجديدة لسنجق الموصل وعودتها     الإدارية بحث في الخارطة     الأولوتضمن الفصل     

م  وأسباب ذلك ،ثم التقسيمات الإدارية الجديدة التي اسـتحدثت           ١٨٧٩/هـ١٢٩٦عام  ولاية  

  .في الأقضية التي كونت سنجق الموصل وأسباب تلك التغيرات 

لايـات  في حين تناول الفصل الثاني الجهاز الإداري في السنجق ،فكان لقـانون الو              

م تطبيقات في الموصل منها استحداث المجالس الإدارية  في الولاية العمومي ومجلس ١٨٦٤

إدارة الولاية العمومي ،ومجلس إدارة السنجق ومجلس إدارة الناحية و مجلس ختيارية القرى             

فضلا عن المجلس البلدي ،ثم الجهاز الإداري للولاية  والممثل بالوالي ومعاونه الـدفتردار              

مكتوبجي والجهاز الإداري في الأقضية والنواحي والقرى ،ثم علاقة الإدارة بالأصـناف            وال

 ة  الداخلي الذي تكون من الجند رم       يوالتنظيمات الحرفية في المدينة فضلا عن الجهاز الأمن       

  .وقوات الشرطة التي استحدثت في فترة الدراسة 

ة التعليمية في الموصل ،طبيعة التعليم      أما الفصل الثالث فقد سلط الضوء على الإدار                

التقليدي الذي تمثل في الكتاتيب والمدارس الدينية واهتمام الإدارة في هذه الفترة بالمـدارس              

الدينية ثم التعليم الحديث مركزين بشكل خاص على السياسة التعليمية لسلطان عبد الحميـد              

 فـي قـرى اليزيديـة والـشبك         الثاني وما أنجزه الفريق عمر وهبي من خلال فتح مدارس         

والصارلية ثم المدارس الحديثة من ابتدائية ورشديه وإعدادية ودار معلمين ومدرسة الصناعة            

  .ولم تغفل الدراسة تعليم المرأة خاصة أن هذه الفترة شهدت توجها في هذا المجال 

لية  الخدمات العامة والخاصة التي تقدمها السلطة المح       ضأما الفصل الرابع فقد عر      

في المدينة ومدى نجاحها في عملها وهذه الخدمات هي إدارة البريد والتلغـراف والـصحة               

والأوقاف والأملاك والنفوس والنافعة ،واشتملت الخدمات الخاصة على إدارة الأملاك السنية           

  .وإدارة الريجي ،وإدارة الدين 

 فيما يتعلق بـالإدارة     أما الفصل الخامس فقد تناول الإدارة العامة القضائية والمالية          

القضائية وإدارة المحاكم والمؤسسات القضائية التي تمثلت في المحاكم الـشرعية وإصـلاح             

النظام القضائي وتشكيل المحاكم المدنية وأخيرا الفصل السادس عن علاقة الإدارة بالـسكان             

 عـشيرة شـمر     وسكان المدينة وتوابعها ثم علاقة الإدارة بالعشائر العربية وثم التركيز على          

الجربا باعتبارها من العشائر التي كان لها نشاط واسع في تلك الفترة مع الحكومة أو ضدها                
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ثم علاقة الإدارة باليزيدية إذ شهدت تلك الفترة تمردات من قبل هؤلاء جوبهـت بحمـلات                .

ثم موقف السكان من الإدارة الجديـدة بعـد   .عسكرية أشهرها حملة الفريق عمر وهبي باشا     

  . م ١٩٠٩م وخلع السلطان عبد الحميد الثاني عام ١٩٠٨م عا

  :اواعتمدت الدراسة على العديد من المصادر منه  

وفي مقدمتها الوثائق العثمانية الموجودة في أرشيف رئاسة وزراء  :الوثائق غير المنشورة-ا

يق والمحفوظة في وزارة الإعلام مركز التوث) دفتر مهمة(استانبول والمعروفة بوثائق 

الإعلامي والتي عبارة عن أحكام صادرة من حكومة الباب العالي إلى الولاة وقادة الجيش 

والمسؤوليين الماليين والقضائيين وسائر موظفي الدولة إضافة إلى الوثائق التركية أضافه إلى 

فضلا عن الوثائق الانكليزية المحفوظة في دار ) بالحروف العربية(الوثائق باللغة التركية 

   دلكتب والوثائق بغداا

وأهمها الوثائق العثمانية التي ترجمها عن التركية الدكتور علي شاكر  :الوثائق المنشورة-ب

علي ودكتور خليل علي مراد والتي عرفت بوثائق الموصل وكركوك ،وتوجد نسخة خطية 

دارية وقد أفادت هذه الوثائق كثيرا في دراسة الناحية الإ.منها في مركز دراسات الموصل 

ثم الدستور العثماني والذي أحتوى على مجموعة من القوانين .لهذه الفترة بشكل كبير 

  . والأنظمة العثمانية التي أصدرتها الدولة العثمانية في فترة التنظيمات 

التي تمثلت بالسالنامات العثمانية سواء الخاصة بولاية الموصل أم  :المطبوعات الرسمية-ج

لاية العمومية فقد استفادت الدراسة من اثنتين وعشرين سالنامه ،منها بولاية بغداد أو الو

  .خمسة بولاية الموصل والباقي سالنامات عمومية 

 إذ توضح جوانب مهمة  تتعلق بالناحية ةوكانت من المصادر المهمة للدراس :المخطوطات-د

 في فترة الإدارية والسياسية في الموصل خاصة بعض كتاب عاصروا الأحداث أو عاشوا

ومخطوطة محمد سلطان ) الموصل(قريبة من الحدث ومن أهم هذه عباس العزاوي بعنوان 

  ).التاريخ(الشاوي بعنوان 

تمت الاستفادة منها بشكل واسع كتابات المؤرخين العراقيين مثل          :الكتب العربية والمعربة  -ه

 ـ           دملوجي وعلـي   كتابات عباس العزاوي واحمد الصوفي وعبد المنعم ألغلامي  وصديق ال
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فضلا عن الدراسات التي تناولت تاريخ العراق عامة والموصل خاصة مثل دراسة            .الوردي

عماد عبد السلام رؤوف ،الموصل في العهد العثماني ودراسة جميل موسى النجار ،الإدارة             

ومن الكتب المعربة كتاب التاريخ الاقتـصادي للهـلال الخـصيب           .العثمانية في ولاية بغداد   

هرشلاغ وكتـاب   .ي  . لشارل عيساوي ومدخل إلى التاريخ لشرق الأوسط ز        ١٩١٤-١٨٠٠

ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها بجزئية وكتاب شمر العربية مكانتها           الكسندر اداموف، 

للباحث الأمريكي جون فردريك وليمسون الذي ترجمه مير ١٩٥٨-١٨٠٠وتاريخها السياسي 

  .بصري 

درا مهما للدراسة منها ، جاسم محمد حسن ،العراق في          شكلت مص  : الدراسات الجامعية  -ي

العهد ألحميدي ورسالة إبراهيم خليل أحمد ولاية الموصل دراسة في تطوراتهـا الـسياسية              

م ورسالة الماجستير لجاسم محمد هادي القيسي أحوال العراق الاقتـصادية           ١٩٢٢ -١٩٠٨

 ـ   ١٨٦٩-١٨٣١والاجتماعية   راد العـراق الإداري  م ورسالة الماجـستير  لخليـل علـي م

  أما البحوث والدراسات فهي بحـوث        ١٧٥٠-١٦٣٨والاقتصادي في العهد العثماني الثاني      

ودراسات كل من الأساتذة علي شاكر علي وخليل علي مراد وإبراهيم خليل احمد وجاسـم               

  . محمد العدول ونمير طه ياسين 

اعتمـدت عليـه    أما الصحف والمجلات فقد كانت صحيفة الزوراء مصدرا هامـا             

  .  مجلة معلومات وجريدة محاكم نالدراسات فضلا عن أعداد م
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) حكايات وطرائف موصـلية قديمـة       ( صدر عن مركز دراسات الموصل كتاب         

 ويندرج إصدار هذا الكتاب في تفعيـل دور         ٢٠١١در نوري   للأستاذ الدكتور دريد عبد القا    

ويمكن أن نُعـرف    ، مركز دراسات الموصل واهتمامه بالموروث والتراث الشعبي والحكائي       

الحكاية الشعبية بأنها تلـك الحكايـة التـي         

تناقلها الناس عن طريق الرواية الشفوية منذ 

القدم، ويلعب الخيال الشعبي دوراً كبيراً في       

تها وفي تـأطير بعـض الأحـداث        صياغ

التاريخية والشخصيات بالمبالغة والغرابـة،     

زيادة على وقوفها عند حدود الحياة اليومية       

والأمور الدنيوية العاديـة، وتركـز علـى        

مسائل العلاقات الاجتماعية والأسرية منها     

  .خاصة 

لكننا نجد فـي الحكايـات التـي          

د دريد عبد القادر نوري فـي       .سطرها لنا أ  

، ) حكايات وطرائف موصلية قديمـة    (كتابه

إنها تروي لنا واقع لا خيال فيها، نقلها بأمانة من خلال معايشته وسماعه للكثير من أخبارها، 

وكأنها ترسم لنا صورة مجسمة بمعالمها وأبعادها وتعرضها للمشاهدة كما يعرض الـشريط             

ات قبل سردها، بحـدث قـصير       وذكر المؤلف حديثا عن هذه الحكاي     . السينمائي أو التلفازي  

  .استدعته الحاجة في مجال البحث
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وجاءت الحكايات في هذا الكتاب متنوعة المواضيع بتنوع الناس واختلاف المقومات   

الإنسانية لكل منهم عن الآخر فهناك النماذج الظريفة والنماذج الساذجة المغمـورة، وهنـاك            

  .نماذج من العلاقات بين مختلف الأصناف

ئع هذه الحكايات متداخلة في شتى أنواع الحياة الاجتماعية، ما بين حكايـات             إن وقا   

تصور لنا الحمامات العامة والمقاهي ، فضلا عن حكايات تصور لنا وضـع ذوي الحـرف             

  .والأصناف، زيادة على حكايات تتعلق بالوظائف الحكومية وتكشف لنا عن ملامح شتى

وبرزت لنا من خلال هذه الحكايات العديد من المفـردات والكلمـات والمـدلولات                

والمصطلحات الموصلية التي لها علاقة بالحياة العامة في الموصل، مثل مهنة أبو العتيـق،              

وهو بائع الملابس والأحذية المستعملة، ونجد كذلك الخانجي وهو صاحب الخان الذي يشرف   

ى الخان، وتتراءى لنا إحدى المهن النسائية التي تعد بحكم المنقرضة على إدخال الحيوانات إل

وهي مهنة الغسالة والمقصود بها غسالة الحمام وليس غسالة الصوف، وهناك الآمعين وهو             

الحوض الكبير الذي يسخن فيه الماء في الحمامات العامة، فضلا عن مهنة أخـرى وهـي                

اع فيها الالبان، ومن المهن النـسائية الأخـرى         البسطجية، وتخص أصحاب الدكاكين التي تب     

وكثيرة هي حكايات الحياة اليومية     ). أي التوليد (التي وردت في قصص الكتاب مهنة القبالة        

العامة التي لا تبقى بالأذهان طويلاً لكنها يمكن أن تؤدي الى تكامل الصورة الاجتماعية في               

  .مجالات شتى في مدينة الموصل

لكتاب الأستاذ الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسـات الموصـل           وقد قّدم لهذا ا     

حين يتناها الى أسماعنا عنوان حكايات موصلية، يتبادر إلى         : " بكلمة وافية، ومما جاء فيها      

الذهن مباشرة الحكايات المشربة بالخيال السردي والمبالغات البينة في الأحداث والشخوص           

  .ردفضلاً عن عناصر التشويق في الس

د دريد عبد القادر نوري على مـدى سـنوات          .غير أن هذه الحكايات التي جمعها أ        

عدة، هي ليست ضمن حكايات الخيال، بل هي حكايات وقصص واقعية جرت أحداثها فـي               

مدينة الموصل وفي محلاتها السكنية وأزقتها المعروفة، وأن الشخصيات الواردة فيهـا هـم              

ت ضمن السياق اليومي العام لأبناء مدينـة الموصـل، ولا         حقيقيون، وان تلك الحكايات وقع    
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تخلو هذه الحكايات من عبر ودروس مستقاة من الواقع اليومي والمعبرة عن طبيعة الحيـاة               

  .الاجتماعية والواقع الاقتصادي لأهل الموصل قاطبة وفئاته المتعددة

خر مـؤلم، ولا    كما إن تلك الحكايات تتراوح بين الجد والهزل ومنها المضحك والآ            

اخُفي إعجابي بتلك الحكايات وقد قرأتها اكثر من مرة ومرتين لظرافـة بعـضها وأهميـة                

البعض الآخر، في قدرتها على رسم الملامح الحقيقية لمورفولوجية المدينة وترابط النـسيج             

  . الاجتماعي لأهلها

لتعرف عن كثب   إن قراءة هذه الحكايات ستحقق فائدتين أولها متعة القراءة وثانيها ا            

  .على طبيعة وبساطة وحكمة أهل هذه المدينة العتيقة

كما ينبغي الإشارة إلى إن هذا الجهد يعد نادراً في بابه كونه أنصب علـى جمـع                   

الحكايات الحقيقية وليست الخيالية، ولنا ان نقدر حجم الأتعاب والجهود المضنية التي بـذلها              

ي في جمعها وترتيبها أيام شبابه في أواسط سـبعينيات          الأستاذ الدكتور دريد عبد القادر نور     

القرن العشرين، متمنياً له كل التوفيق في انجازاته العلمية وهو المتخـصص فـي تـاريخ                

الحضارة الإسلامية، بعيداً عن ما كتب في الحكايات والذي يندرج في إطار الأدب الـشعبي               

  ". فله كل التقدير

حكايات تـصور لنـا     (ل الفصل الأول عنوان     حم: وقد تضمن الكتاب فصول ثلاثة    

حكايات تـصور لنـا ذوي      (أما الفصل الثاني فكان     ) الحمامات والحمامات العامة والمقاهي   

حكايات تصور لنا الوظـائف     (في حين جاء الفصل الثالث ليحدثنا عن        ) الحرف والأصناف 

  ) الحكومية تكشف لنا عن ملامح شتى

نتمنى للدكتور  . امين تلك الحكايات والغاية منها    ثم خاتمة الكتاب والتي أبرزت مض       

دريد ولمركز دراسات الموصل مزيداً من العطاء العلمي خدمة لتـاريخ مدينـة الموصـل               

  .           وتراثها وحضارتها وموروثها الشعبي 
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تقدمت بهذه الدراسة الطالبة إيناس محمد عزيز محمود إلى مجلس كلية الآداب فـي       

جامعة الموصل، وهذه الدراسة هي جزء من متطلبات نيل شـهادة الماجـستير فـي علـم                 

م ٢٠٠٦الاجتماع، بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي المشهداني، سنة            

صفحة تتبعهـا الملاحـق المتمثلـة بمجموعـة         ) ١١٣(هـ، تكونت الرسالة من     ١٤٢٦ -

استمارات الاستبانة المعدة للجانب الميداني من الدراسة فضلاً عن خارطة موضـح عليهـا              

  ).١٩٩٧(أحياء مدينة الموصل لعام 

ب ، إذ احتوى البا   "نظري وميداني "فصول تمثلت في بابين     ) ٦(تكونت الدراسة من    

النظري على أربعة فصول تضمن الأول منها في مبحثه الأول تحديد موضـوع الدراسـة               

 ـ   معرفة آراء الوافدين المقيمين فـي مدينـة الموصـل عـن            (وأهميتها وأهدافها المتمثلة ب

خصائص ومميزات هذا المجتمع، معرفة ما إذا كان هناك تمايز بين مجتمع مدينة الموصل              

حديد خصائص الشخصية الموصلية، إبراز الخصوصية الثقافيـة        ومجتمعات الوافدين إليه، ت   

، إلى جانب ذلك فقد تضمن المبحث الأول كذلك مصطلحات          )والحضارية للمجتمع الموصلي  

  ".المجتمع، الخصائص، الوافدون"الدراسة ومفاهيمها وهي 

أما المبحث الثاني من الفصل الأول فقد احتوى على دراسة عربية سابقة واحدة فقط              

 ـ تكيف الطلبة الوافدين إلى الجامعات الأردنية      "بعنوان  ) إبراهيم ناصر ونعيم جعنيني   (كانت ل

دراسـة  -مع ثقافة المجتمع الأردني في النواحي الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والشخصية         

ا ، ثم ناقشت الطالبة الدراسة السابقة وقامت بمقارنتها مع نتائج دراسته          "في الجامعة الأردنية  

لتقف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما سواء فيما يتعلق بطبيعة الـشريحة التـي تمـت                
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دراستها أو الحيز المكاني أو الزمني أو الأهداف أو ما شابه ذلك من الأمور المتعلقـة بـين          

  .الدراستين

وبالنسبة للفصل الثاني فقد كان كذلك في مبحثين، اقتصر الأول منها على التعريف             

 بمدينة الموصل جغرافياً وتاريخياً من حيث الموقع والحدود والمساحة وتـسمية مدينـة              أولاً

الموصل والعمق التاريخي لها وكذلك حجم سكانها، ثم ثانياً التعريف بالتركيبة الديمغرافيـة             

لمدينة الموصل إذ تم الحديث فيها عن التركيب العرقي والاثنوغرافي للمجتمع، وقـد تمثـل               

  .ني من الفصل الثاني بمدونات الرحالة وانطباعاتهم عن مدينة الموصلالمبحث الثا

أما الفصل الثالث من الجانب النظري فقد تضمن الحديث عن سـمات الشخـصية              

الموصلية في مبحثه الأول، وكان المبحث الثاني قد تناول الـسمات الاجتماعيـة والثقافيـة               

ين المجتمع والثقافة والشخصية، وكـذلك      للمجتمع الموصلي إذ يعطينا تصوراً عن الترابط ب       

يعطينا تصوراً عن القيم والعادات والتقاليد في المجتمعات الإنسانية ودورهـا فـي تحديـد               

سلوكيات وتصرفات واتجاهات الأفراد كلٌ في مجتمعه بحسب عاداته وتقاليده وقيمـه التـي              

  .تربى عليها والتي اكتسبها من محيطه الاجتماعي للمجتمع

تحدد الفصل الرابع بالبناء الاجتماعي لمدينة الموصل، إذ تم الحديث فيـه            في حين   

  .لمدينة الموصل) الأسرية والاقتصادية والدينية والسياسية(عن المؤسسات 

فقد كان في فصلين هما بحسب      " الباب الميداني "أما بالنسبة للباب الثاني من الدراسة       

، إذ تضمن الفصل الخامس مبحثين      "لسادسالفصل الخامس والفصل ا   "تسلسل فصول الرسالة    

اقتصر الأول منها على الإجراءات العلمية والمنهجية للدراسة والمتـضمنة نـوع الدراسـة              

وفرضيات الدراسة التي تمثلت بفرضـية رئيـسة        " التاريخي والمسح الاجتماعي  "ومنهجيها  

، "صـلي للموصليين خصائص تختلف عن خصائص الوافدين إلـى المجتمـع المو          "فحواها  

هناك علاقة بين مدة إقامـة الوافـدين        "وتتفرع من هذه الفرضية فرضيتين ثانويتين مفادهما        

والتكيف في المجتمع الموصلي، هناك علاقة بين الانحدار الاجتماعي للوافدين والتكيف فـي            

، وتضمن المبحث كذلك مجالات الدراسة إذ اشتمل المجال البشري عينة           "المجتمع الموصلي 

فدين المقيمين في مدينة الموصل من محافظات عراقية ومـن الأقـضية والنـواحي              من الوا 

المحيطة بمدينة الموصل، وكان المجال المكاني بطبيعة الحال هو مدينة الموصـل، وامتـد              



 

)١٤(
paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@QUH@O@@ô†b»ïãbrÛa@QTSS@ç@O@Šbíe@RPQR@â@ @

، وكانـت عينـة الدراسـة       ١٠/١٢/٢٠٠٥ لغاية   ١٢/٤/٢٠٠٥المجال الزمني للدراسة من     

 ـ   ة من الوافدين إلى مجتمع مدينـة الموصـل،         وحدة بشري ) ٢٠٠(قصدية عرضية وتمثلت ب

وتمثلت وسائل جمع البيانات بالاستبيان كأداة رئيسة فضلاً عن الملاحظة والمقابلة، وينتهـي             

المبحث بعددٍ من الوسائل الإحصائية التي استخدمتها الباحثة في دراستها وهذه الوسائل هي             

، اختبار مربع كاي، وقانون ارتبـاط       النسبة المئوية، الوسط الحسابي، الانحراف المعياري     (

  ).بيرسون

أما بالنسبة للمبحث الثاني من الفصل الخامس فقد اقتصر على عرض نتائج الدراسة             

وتحليلها، إذ تناول أولاً عرض النتائج الخاصة بالبيانات الأولية وتحليلها، وثانيـاً عـرض              

  .النتائج الخاصة بالبيانات الاجتماعية وتحليلها

سالة أخيراً بنتائج الدراسة وأهم التوصيات والمقترحات التي جاءت بهـا           وتنتهي الر 

الباحثة في الفصل السادس من دراستها، وكانت أهم النتائج التي خرجت بها الباحثـة كمـا                

  -:يأتي

  -: النتائج الخاصة بالبيانات الأولية للمبحوثين-:أولاً

 ذوي الأعمار التي تراوحت بـين        إن معظم الوافدين المقيمين في مدينة الموصل هم من         -١

وهذه الفئة عادةً ما تكون أكثر حركةً وحيويةً في الانتقال          %) ٤٣,٥(سنة وبنسبة   ) ٣٥-٢٦(

  .سواء بسبب البحث عن العمل أو بسبب الزواج

-١٢(من الوافدين قد مضى على إقامتهم في مدينة الموصل ما بـين             %) ٣٨( إن نسبة    -٢

 المجتمع الموصلي على احتضان الوافدين من جهة وتمثـل          سنة، وهذا يشير إلى قدرة    ) ١٩

  .الوافدين لثقافة المجتمع الجديد

  .من الوافدين كانت إقامتهم في مدينة الموصل بسبب العمل%) ٦٤( إن نسبة -٣

  .من الوافدين هم من أصولٍ حضرية%) ٧٢( إن نسبة -٤
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  -: النتائج الخاصة بالبيانات الاجتماعية للمبحوثين-:ثانياً

  -: النتائج المتعلقة بالخصائص الاجتماعية-أ

من الوافدين يجدون صعوبةً في التكيف مع الموصليين وتعود أسباب ذلك           %) ٦٤,٥( إن   -٥

برأي الوافدين إلى الانغلاق والحذر والحيطة واختلاف العادات والتقاليد ونمـط العلاقـات             

  .لمجتمعات الأخرىالاجتماعية السطحية بالنسبة لمجتمع مدينة الموصل عن ا

 إن نظرة مجتمع الوافدين الأصلي عن الموصليين اتصفت بالنظر إليه على أنه مجتمـع               -٦

يتسم بالحرص والنظام وأنه مجتمع متحضر ومثقف وملتزم دينياً كما أنه مجتمع محافظ يتسم              

  .بالتعصب في بعض الأحيان تجاه الغريب عن مدينته

  .دين الذين يرغبون بالزواج من امرأة موصلية بينت النتائج ارتفاع نسبة الواف-٧

  . إن أغلب المبحوثين يؤكدون على أن المجتمع الموصلي مجتمع محافظ-٨

 إن مشكلات الوافدين في المجتمع الموصلي كانت مشكلات اقتصادية ثم اجتماعية فضلاً             -٩

  .عن المشكلة المذهبية وإن كانت نسبتها قليلة

ذين أكدوا على أن المجتمع الموصلي يتصف بخصائص تختلف          ارتفاع نسبة الوافدين ال    -١٠

اخـتلاف خـصائص    (عن خصائص مجتمعاتهم الأصلية، وبهذا تصدق فرضية الدراسـة          

  ).المجتمع الموصلي عن خصائص المجتمع الأصلي للوافدين

  -: النتائج المتعلقة بالخصائص الشخصية-ب

وصليين يتصفون بالحذر والحيطة،    من الوافدين أكدوا على أن الم     %) ٥٦,٥( إن نسبة    -١١

منهم على أن الموصليين أكثر تنفيذاً للأوامر والتعليمات الرسمية قياساً بأهـل            %) ٨٢(وأكد  

من المبحوثين إلى أن الموصليين لا يتحلون       %) ٦٩(مدينة الوافدين الأصلية، وأشارت نسبة      

صفون بالكرم والضيافة،   منهم على أن الموصليين لا يت     %) ٦٨(بالمرونة في تعاملهم، وأكد     

من الوافدين أن الموصليين لا يميلـون إلـى العـراك فـي حـل               %) ٤٦(في حين أوضح    

من الوافدين إلى أنه لا يناسبهم أخذ الشخـصية الموصـلية           %) ٧٨(منازعاتهم، بينما أشار    

  .كقدوة لهم
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  -: النتائج المتعلقة بالخصائص الاقتصادية-ج

حوثين إلى أن الموصليين يتـصفون بحـبهم للعمـل،          من الوافدين المب  %) ٧٦( أشار   -١٢

منهم أن الموصليين مدبِّرون في طريقة معيشتهم، وأنهم يفـضلون العمـل            %) ٩٦(وأوضح  

إلى %) ٨٩(من المبحوثين لذلك، وأشارت نسبة      %) ٦٠(الحر والوظيفي معاً بحسب إشارة      

من المبحوثين  %) ٧٣( وبين   أن الموصليين يميلون إلى اقتناء المصوغات الذهبية والأملاك،       

مـنهم إلـى أن     %) ٨٨(أن الموصليين يميلون لتخزين الأغذية تحسباً للمـستقبل، وأشـار           

  .الموصليين يميلون لتعليم أبنائهم مهنة الآباء والأجداد

  -: النتائج المتعلقة بالخصائص الدينية-د

منهم إلـى أن    %) ٦٢ (من الوافدين إلى أن الموصليين متدينون، وأشار      %) ٤٥( أشار   -١٣

الموصليين متمسكون بالأعراف والعادات والتقاليد فضلاً عن القيم الدينية في حياتهم، بينمـا             

من المبحوثين أن لدى الموصليون تناقضاً بين تدينهم وسلوكهم العام، وأكـد            %) ٦٤(أوضح  

%) ٨٠(منهم أن الموصليين يذهبون إلى السحرة والعرافين لحل مشاكلهم، وأشـار            %) ٥٨(

منهم إلى أن الموصليين يؤمنون بالرقية والعزامة، وتبين أن الموصليين لا يعطـون أهميـةً               

من المبحوثين الوافدين   %) ٥٦(للمناسبات الدينية عدا عيدي الفطر والأضحى بحسب إشارة         

من المبحوثين أن الموصليين يعطون أهميةً للحلال والحـرام فـي           %) ٦٤(لذلك، وأوضح   

منهم إلى أن الموصليين متعصبون تجاه المـذهب الـديني فـي    %) ٥٤( أشار  حياتهم، بينما 

  .مسألة التعامل والزواج

  -: النتائج المتعلقة بالخصائص السياسية-هـ

من الوافدين المبحوثين إلى أن الموصليين يحبـون الزعامـة وقيـادة            %) ٥٦( أشار   -١٤

 الأحداث السياسية، وأشـار     منهم أن الموصليين يميلون لمناقشة    %) ٨٢(الآخرين، وأوضح   

منهم إلى أن الموصليين وطنيون، واتضح أن الموصليين موحدون ومتماسكون في           %) ٧٢(

منهم إلى  %) ٥٨(من المبحوثين لذلك، بينما يشير      %) ٧٠(الأزمات السياسية بحسب إشارة     

  .أن الموصليين أكثر سهولةً في الانقياد
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 الإقامة وبين تكيف الوافدين مع الموصليين تبين         لبيان العلاقة بين مدة    ٢ عند تطبيق كا   -١٥

 لبيان العلاقـة بـين الانحـدار        ٢أن العلاقة بسيطة ولا يوجد تأثير واضح، وعند تطبيق كا         

الاجتماعي وصعوبة التكيف وجِد أن هناك علاقةً بينهما ويرجع سبب ذلـك إلـى أن أهـل                 

  . الريفالحضر أكثر استعداداً للتكيف مع الحياة الحضرية من أهل

  -:أما بالنسبة لتوصيات الدراسة ومقترحاتها فهي كما ياتي

 إجراء دراسات مماثلة عن جوانب من المجتمع الموصلي مـا تـزال غيـر مدروسـة                 -١

وبخاصة دراسة الشخصية الموصلية والإلمام بجوانبها النفسية والاجتماعيـة والحـضارية           

  . الشخصية إلى الوقت الحاضرلمعرفة التأثيرات الاجتماعية والتاريخية على هذه

 توجيه طلبة الدراسات العليا إلى القيام بدراسات موازنـة عـن المجتمـع الموصـلي                 -٢

والشخصية الموصلية بخاصة وذلك بالتركيز على جوانب التشابه والاختلاف بينهـا وبـين             

  .الشخصية العراقية من جهة والشخصية العربية من جهةٍ أخرى

سم الاجتماع توحيد وأرشفة الدراسات المتعلقـة بجوانـب الحيـاة            تقترح الباحثة على ق    -٣

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأسرية وأنماط القيم السائدة في المجتمـع الموصـلي،            

اجتماعية عن مجتمع الموصل، لتكون مرجعيـة للقـسم      -لغرض تشكيل نواة لدراسات انثرو    

رائداً في هذه الخطوة وبالتالي يعمل على وضع        وللباحثين في هذا المجال ويكون القسم بذلك        

اللبنة الصحيحة التي تساهم في تأسيس مدرسة اجتماعية متخصصة على غـرار مـا هـو                

  .موجود في الجامعات الغربية

وتنتهي الرسالة بملخصين باللغتين العربية والانكليزية ثم المصادر والمراجع التي استخدمتها           

 .الباحثة في دراستها
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